
بعـد رفـع أسـعارها بنسـبة %.. العمـرة
في مصر للأغنياء فقط

, فبراير  | كتبه صابر طنطاوي

ير السياحة حالة من الصدمة تخيم على الشا المصري – لا سيما البسطاء منه – بعد اعتماد وز
والآثار خالد العناني، للضوابط المنظمة لرحلات العمرة والأسعار المحتملة للموسم الجديد عقب فتح

السعودية باب العمرة لمصر، فقد تجاوزت الأرقام إمكانيات السواد الأعظم من المصريين.

كـــان الكثير يتوقـــع ارتفاعًـــا نسبيًـــا في أســـعار العمـــرة والحـــج بعـــد توقـــف دام طويلاً بســـبب جائحـــة
كورونا، تكبدت فيه شركات السياحة عشرات الملايين من الخسائر، فيما أجبرت أخرى على غلق أبوابها
بالكليــة، في ظــل عــدم قــدرتها علــى تحمــل أعبــاء الإغلاق وكلفــة الاســتمرار، لا ســيما أن الرؤيــة لم تكــن
واضحة في ظل تجاهل تام من الحكومة لوضعية تلك الشركات، غير أن ما تم إعلانه فاق التوقعات
كافــة، إذ لا يمكــن لأبنــاء الطبقــة المتوســطة أو المتدنيــة أداء هــذه الشعــيرة، وبحســب عضو الجمعيــة
العموميـــة لغرفـــة شركـــات الســـياحة ورئيس مجلـــس إدارة إحـــدى شركـــات العمـــرة والحـــج، باســـل
يــن الســيسي، فإن “هنــاك اتجاهًــا واضحًــا مــن الجــانبين المصرى والســعودي بأن يكــون عــدد المعتمر

محدودًا هذا الموسم”.
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% يادة بنسبة ز
يــادة تبلــغ % مقارنــة بمــا كــانت عليــه في يــر الســياحة إلى ز تشــير الأســعار الأوليــة الــتي أعلنهــا وز
يومًا و  ألف جنيه سعر المستوى (الاقتصادي) لمدة . قبيل الجائحة، التي لم تتجاوز 
أيام و  لمدة (نجوم ) ألف جنيه مستوى و ،(نجوم ) ألف جنيه سعر مستوى ليلة، و
، فيما كانت عدد التأشيرات

ٍ
، وأخيرًا  ألف جنيه مستوى ( نجوم مميز) لمدة  أيام و ليال

ٍ
ليال

المخصصة لمصر وقتها  ألف تأشيرة.

 ألــف جنيــه ســعر المســتوى (الاقتصــادي) لمــدة  أمــا الأســعار المتوقعــة للموســم الحــاليّ فتبلــغ
 و أيــام، و ألــف جنيــه

ٍ
 و أيــام، و ألــف جنيــه ســعر مســتوى ( نجــوم) لمــدة  ليــال

ٍ
ليــال

مسـتوى ( نجـوم)، فيمـا تـتراوح أسـعار العمـرة مسـتوى ( نجـوم) بين  لــ ألـف جنيـه، وسـط
عدم وجود أرقام معلنة رسميًا بعدد التأشيرات الممنوحة لمصر.

خسائر الشركات منذ بدء الجائحة وصلت . مليار جنيه، بسبب وقف
رحلات الحج والعمرة، ما دفع الكثير من الشركات إلى غلق أبوابها

الخبير السياحي علاء الغامري، أرجع هذا الارتفاع في أسعار العمرة هذا العام إلى عدة متغيرات أبرزها
إجراء الســعودية تغيــيرات في إجــراءات التــأشيرات، هــذا بخلاف الرســوم الإضافيــة نتيجــة الإجــراءات
يـة الخاصـة بالوقايـة مـن فـيروس كورونـا الـتي سـيتم تطبيقهـا للمـرة الأولى، منوهًـا أن المعتمـر الاحتراز
وفق التعليمات الجديدة عليه إجراء مسحة للفيروس مرتين، الأولى عند وصوله جدة والثانية عند
المغادرة بعد إنهاء مناسك العمرة، بجانب فرض كلفة التأمين الصحي للمعتمر حال تعرضه لأي أزمة

صحية داخل السعودية.

بجانب تلك الضوابط، اشترطت وزارة السياحة المصرية مشرفًا لكل  معتمرًا، مقارنة بمشرف لكل
 معتمرًا في السابق، وهو ما يزيد من التكلفة الإجمالية لبرنامج العمرة، الأمر الذي من المرجح أن

ينعكس على أسعار العمرة بالنسبة للشركات التي تسعى لتعويض تلك النفقات الزائدة.

ضبابية وترقب
تــواجه شركــات الســياحة الدينيــة خلال الســنوات الماضيــة أزمــات خانقــة، فالنســبة الكــبرى مــن تلــك
الشركــات تعتمــد في % مــن دخلهــا علــى رحلات العُمــرة والحــج خلال العقــد الأخــير، بعــد تراجــع
السياحة الخارجية من جانب، والاضطرابات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد خلال السنوات

الماضية من جانب آخر.
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كــثر مــن  شركــة ســياحية باســتغاثة لرئيــس مجلــس الــوزراء وفي يونيــو/حزيران  تقــدمت أ
مصـطفى مـدبولي وجميع الجهـات الحكوميـة المعنيـة، للتـدخل العاجـل مـن أجـل إنقاذهـا مـن إعلان

إفلاسها رسميًا، في ظل عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها وغياب السيولة المالية لتغطية نفقاتها.

وتشـير التقـديرات إلى أن خسـائر الشركـات منـذ بـدء الجائحـة وصـلت . مليـار جنيـه، بسـبب وقـف
رحلات الحــج والعمــرة، مــا دفــع الكثــير مــن الشركــات إلى غلــق أبوابهــا بســبب عــدم قــدرتها علــى دفــع

الرواتب، بحسب غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية.

مع تحويل المقدسات الإسلامية إلى “سبوبة” وما فرضته المستجدات الوبائية
الدولية، باتت الشعائر الدينية وبعض العبادات حكرًا على الأغنياء فقط، فيما

يكتفي غير القادرين بالجلوس أمام شاشات التلفاز للمتابعة

الوضعية الصعبة لشركات السياحة ستدفعها بلا شك لاستغلال الانفراجة الحاليّة المتمثلة في إعادة
فتـح العمـرة مجـددًا، لتعـويض مـا تكبـدته مـن خسـائر، وذلـك عـبر رفـع الأسـعار نسبيًـا، فـوق الأسـعار
المرتفعة بطبيعة الحال بسبب الضوابط التي فرضتها المملكة، وهو ما يعزز من فرضية أن العمرة هذا

العام ستكون للقادرين فقط.

وبجــانب مســار الأســعار المرتفعــة، هنــاك حالــة مــن الضبابيــة تخيــم علــى الأجــواء في ظــل عــدم اتضــاح
الرؤيـة بشكـل كامـل بشـأن عـدد التـأشيرات المقـرر أن تمنحهـا السـعودية لمصر، ونصـيب كـل شركـة مـن

تلك التأشيرات التي على أساسها توضع البرامج الخاصة والجدول الزمني وتحديد الميزانية المطلوبة.

وتحاول بعض الشركات استحداث برامج سفر بديلة بأسعار أقل نسبيًا لكن هذا مرتبط بشكل أو
بآخر بعدد التأشيرات الممنوحة لوزارة السياحة المصرية، التي يخشى البعض أن يتحول جزء كبير منها

إلى “المجاملات والهدايا والترضيات” التي تمنحها الحكومة لبعض وزاراتها وهيئاتها السيادية.

التحذير من فخاخ النصب
ربمـا تقـود الأسـعار المرتفعـة بعـض الراغـبين في أداء الشعـيرة هـذا العـام إلى الأبـواب الخلفيـة بحثًـا عـن
فرصة للسفر بأسعار مخفضة تقدمها جهات غير معروفة، وهو ما يسيل لعاب الشركات الوهمية
والأشخــاص الضــالعين في مثــل تلــك الممارســات، الأمــر الــذي قــد يوقع المــواطنين في فخــاخ النصــب،
حيــث تنتــشر في الآونــة الأخــيرة العديــد مــن الصــفحات علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي للترويــج
للعمرة وفق برامج بأسعار أقل بكثير مما هو معلن رسميًا، وهو ما يحذر منه الخبراء والمعنيون الذين
لاع  بشكــل تفصــيلي علــى ناشــدوا الراغــبين في العمــرة بالتعامــل مــع شركــات ســياحة معتمــدة، والاط
برنـامج العمـرة كـاملاً، ونـوع الفنـدق الـذي سـيقيم فيـه المعتمـر ومختلـف التفاصـيل لتجنـب تعرضهـم

لعمليات الاحتيال.
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وكثـيرًا مـا شهـدت السـنوات الـتي سـبقت الجائحـة مئـات الحـالات الـتي سـقط فيهـا الراغبـون في أداء
العمرة في مستنقعات النصب وهو ما يعرضهم إما لخسارة أموالهم قبل السفر وإما إعادتهم من
المطار، ومن ينجح منهم في اختراق الأراضي السعودية يعاني هناك من غياب الخدمات والتسهيلات

التي كان يتوقع الحصول عليها في أثناء أداء العمرة.

ومع تحويل المقدسات الإسلامية إلى “سبوبة” وما فرضته المستجدات الوبائية الدولية، باتت الشعائر
الدينية وبعض العبادات حكرًا على الأغنياء فقط، فيما يكتفي غير القادرين بالجلوس أمام شاشات

التلفاز لمتابعة تلك الشعائر عن بعد حتى إشعار آخر.
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